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  محمد سالم قريميدة  .د

  أبي عيسى  –كلية التربية  –قسم اللغة العربية 
  جامعة الزاوية 

  :د ـتمهي
وهـو   ،مصطلح المفارقة من المصطلحات التي تتردد بكثرة في النقد العربي المعاصر 

فقد يجد فيها عالم الاجتماع تجليا من تجليات  ،مفهوم حي تتنازعه مقاربات مختلفة أشد الاختلاف
  .لسوف شكلا من أشكال الوعي والجدلويجد فيها الفي ،العلاقة الاجتماعية بين الأفراد

إذ تكـاد لا تسـتثني    ،فالمفارقة من المفاهيم المعرفية التي تغري حقولا معرفية مختلفة 
 ـ ،في مظاهر شتى تتصل بالوجود والمجتمع ووهي تبد ،نشاطا إبداعيا يأتيه الإنسان ن ثـم  ـوم

نها تقوم على أساس أن إحيث  ،متمثلة في أوجه التناقض والتضاد ،ا على الأدبـتنعكس صوره
فهي إذن تقوم على  ،ما نسلم به وما نقبله هو أمر لا يجب أن نسلم به من وجهة نظر موضوعية

  .نها أن تتفق وتتماثلاستنكار الاختلاف والتفاوت بين أوضاع كان من شأ
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والمبدعون في التعبيـر   ،وأسلوب المفارقة من الأساليب البلاغية التي يستخدمها الأدباء 
والأنـواع   ،الأشكال وهي تأخذ كثيرا من ،قد تكون لهم دوافع فنية وجمالية ودلالية ،عن أفكارهم

   .كالتهكم والسخرية وغيرها

   :ةــة لغـالمفارق
بغية الوقوف على  ،أن نعرج على المعاجم العربية قديمها وحديثها في البداية يجب علينا 

 ،)ف ر ق(ة ـذر الثلاثي للفظـن الجـا مـوذلك انطلاق ،ذا المصطلحـا له صلة بمعاني هـم
وحول المعنى اللغوي لهذا المصطلح نقرأ فـي تضـاعيف بعـض     ،والقاف ،والراء ،بفتح الفاء

   :المعاجم ما نصه
أي فـارق بعضـهم    :وتفارق القـوم افترقـوا   ،ن حتى يفترقا ويفرقاتفريق بي :رقـالف((

حيـث   ،)2( ))به فرق االله بين الحق والباطـل  ،كل كتاب أنزل :الفرقان(( :وهي أيضا ،)1( ))بعضا
  .) )3نجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان وأنزل التوراة والإ  :يقول االله تعالى

بتسـكين   ،)قفر(ومصدرها  ،)فرق(الجذر الثلاثي  من) فارق(ـلوالمفارقة اسم مفعول 
  .)4(وهو تفريق بين شيئين  ،والفرق خلاف الجمع ،الراء

فصل وميز أحـدهما عـن    :وفرقانا ،فرقا ،فرق بين الشيئين :وجاء في المعجم الوسيط
  .)5(حكم وفصل  :وبين الخصوم ،الآخر

فرق الشـيء   ،وفرقانا أيضا ،فرق بين الشيئين من باب نصر :أما مختار الصحاح ففيه 
  .)6(وأخذ حقه منه بالتفاريق  .تفريقا

 ،فارقه مفارقة وفراقا باعده :المعجم الوجيز الذي يعد من المعاجم الحديثة فجاء فيهأما و
  .)7(فرق القاضي بين الزوجين حكم بالفرقة بينهما  ،فرق بين القوم أحدث بينهم فرقة
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الفـرق   :نخلص إلى أن معنى المفارقة في اللغة هووهكذا من خلال ما ذكرته المعاجم  
لاسيما إذا كـان   ،والتمييز بين شيئين أو أمرين أو موقفين ،والتباين ،والفصل والتباعد ،والافتراق

  .هذان الأمران على طرفي نقيض

   :اــة اصطلاحـالمفارق
يصعب علـى  ، لكونه يمتلك تاريخا طويلا ، لتباس ويثير الا ،مصطلح المفارقة غامض 

وبشعور الإنسان الأول مرة  ،إذ يرتبط بقصة الخلق ،فهو أمر غائر في الزمن ،وجه الدقة تحديده
إلا أنه من المؤكد أن الإنسان يعيش منـذ   ،الخير والشروأخرى بين  ،بين القبح والجمال بالخلط

 ،أو الانتباه لها ،لكن يختلف كل إنسان عن الآخر في الاتصاف بها ،نشأته داخل ظاهرة المفارقة
غير أن الإنسان ما إن أدرك أنـه يعـيش فـي داخـل      ،وذلك تبعا لتكوينهم الاجتماعي والثقافي

استخدام بعض الكتاب في كما إن إشكالية هذا المصطلح تكمن  ،المفارقة حتى توالت تعريفاته لها
لا تعنـي  ((ارقـة  فالمف ،يضاف إلى ذلك أنه في حالة تطور مستمر ،له بطريقة منمقة غير محددة

كما أنها لا تعني في قطر بعينه كل ما يمكن أن تعنيه في  ،اليوم ما كانت تعنيه في عصور سابقة
ولا عند باحث ما تعنيه عنـد باحـث    ،الشارع ما تعنيه في قاعة الدرس في ولا تعني ،قطر آخر

   . )8( ))آخر
تتغنى كلها بأهمية المفارقة سـواء   ،ولذلك سوف نجد أقوالا كثيرة لكتاب وفلاسفة وأدباء

   .)9(أو الحياة  ،في الأدب
 ،ظهر مؤخرا لدى النقاد العرب في العصر الحديث ،المفارقة مصطلح غربيمصطلح و 

  .ثم الأدب العربي المعاصر ثانيا ،وعليه سنتتبع تعريف المصلح في الأدب الغربي أولا

  



 القديم العربي البلاغي والتراث المفارقة مصطلحــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
  م2014 -فبراير -المجلد الأول -العدد السادس عشر –المجلة الجامعة   -  76 -

  
  

 

 
 
 
 
 

   :المفارقة في الأدب الغربي
الذي تتراءى فيه حدود المفارقة تؤكـد  ، ن نظرة على المشهد النقدي الغربي والعربي إ 

 ـ  ،ن مراوغةـو مـن مفهومها لا يخلأ  ـ ،رةـفهو يتداخل مع معان عدة ربما بـدت متناف د ـفق
 ،الاستخدام المراوغ للغة(( :ي تعني عند أرسطوـفه ،ريفهاـي تعـفة ـالمفارق وـاختلف دارس

بأقل الوسـائل   ،إحداث أبلغ الأثر(( :وعند ماكس بيريوم هي ،)10( ))البلاغة وهي شكل من أشكال
طريقة من طرائق التعبير يكون المعنى فيها (( :بقوله هي ويعرفها صمويل جونسون ،)11( ))تبذيرا

   .)12( ))أو مضادا للكلمات ،مناقضا
المعنى المراد بدلالـة  نه لم يحصر إحيث  ،ريفا للمفارقة أكثر تطوراأما ميويك فيذكر تع

بـل سلسـلة لا تنتهـي مـن      ،قول شيء بطريقة تستثير لا تفسيرا واحـدا (( :فيقول هي ،واحدة
 ،)14( ))المفارقـة شـكل مـن النقيضـة    (( :يبين أنأما أوجست شليقل  ،)13( ))يرةاالتفسيرات المغ

 ــوع مـرقة شكوك تتحول إلى ناالمف(( :ويعرفها رولاند بارت بقوله مطلـوب فـي   ق ـن القل
 ــدد الـوتع ،وزـومن شأن هذا القلق إبقاء تلاعب الرم ،الكناية  ـو ،)15( ))اـدلالات قائم  دـعن
 الألم من مزيجا عنها الناجم الأثر يكون عندما(( إلا الأدب في ةـالمفارق قـتتحق لا ونـتومبس

  . )16( ))والتسلية

   :المفارقة عند النقاد العرب المحدثين 
متأثرين بمـا جـاء    ،العرب المحدثون المفارقة بوصفها مصطلحا نقديالقد عرف النقاد  

 ،ستراتيجية قول نقـدي سـاخر  ا(( :المفارقة قاسمتقول سيزا  ،طلحعبر ترجمة المص ،عن الغرب
وهي طريـق لخـداع    ،وهي في الواقع تعبير غير مباشر عن موقف عدواني يقوم على التورية

إنهـا   ،بأن تستخدم على السطح قول السـائد فيـه  ، لأنها في كثير من الأحيان تراوغها  ،الرقابة
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 ــد الواحـد ل ـعب اـويعرفه ،)17( ))تحمل في طياتها قولا مغايرا له  ــؤل صـيغة  (( :اـؤة بأنه
أمـا عبـد العزيـز     ،)18( ))ن القصد باستخدام كلمات تحمل المعنى المضـاد ـر عـتعب ،بلاغية

 ،)19( ))كن أحدهما لا يبطـل الآخـر  ـول ،إثارة التعجب بين متناقضين(( :فيعرفها بأنها الأهوائي
 ،)20())لا يلبث أن تتبين حقيقته ،ريـتناقض ظاه(( :يـه هـا بقولـيعرفه ،عبد العزيز علوشو

تعبيـر لغـوي   (( :كما تجلت له في شعر المتنبي فقال هـي  ،وعرفها الدكتور عبد الهادي خضير
 -المعنى الظاهري المتناقض للعبـارة وتحفيز ذهنه لتجاوز ، بأسلوب بليغ يهدف لاستثارة القارئ 

أما ناصر شـبانة فيعرفهـا    ،)21( ))والوصول إلى المعاني الخفية التي هي مراد الشاعر الحقيقي
وغيـر   ،تكون مراوغةيمكن القول بادئا إن المفارقة انحراف لغوي يؤدي بالبنية إلى أن (( :بقوله

كما يعرفهـا   ،)22( ))وهي بهذا المعنى تمنح القارئ صلاحيات أوسع ،ومتعددة الدلالات ،مستقرة
تكنيك فني يستخدمه الشاعر المعاصر لإبراز التنـاقض بـين طـرفين    (( :عشري زايد بقوله هي

 ،نظـرة إلـى العـالم   (( :وتعرفها أمينة رشيد بقولها هي ،)23( ))بينهما نوع من التناقض ،متقابلين
   .)24( ))وموقف من حقيقة الأشياء

أو  ،ولاقأو صيغة بلاغية يستعملها المرء ليقول  ،ان كونها أسلوبـفالمفارقة لا تخرج ع 
 ،وهو ما يكون مفارقة توريـة  ،والآخر باطني ،أحدهما ظاهري ،يتصرف تصرفا يحمل معنيين

ثم يتلاشـى   ،انزياح داخلي تتأسس قاعدته المعيارية في النفس على هيئة نسق مميز :وهي تعني
والأمثلة علـى   ،أو الدلالية ،أو التركيبية ،النسق ليظهر نسق آخر يفارقه في خصائصه الصوتية

   .ذلك كثيرة في القرآن الكريم
بعضها أضـاف   ،وهكذا فالدراسات العربية الحديثة التي تناولت المفارقة مصطلحا نقديا 

وبعضها الآخر بدا المصـطلح فيهـا    ،مما جعله أكثر وضوحا في الذهن ،في بناء هذا المصطلح
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المفارقة لا زالت محتشمة الظهور في النقـد   وفي العموم ،أشد غموضا مما هو في النقد الأجنبي
  .العربي

إياها فـي المفهـوم الـذي     نجملوفق ما تراكم لدينا من معانٍ ودلالات للمفارقة  وهكذا 
أساسه عرض وجهتي نظر  ،هي أسلوب بلاغي عالي التقنية :نرجو إِن يغدو جامعاً مانعاً وفحواه

وكلما أشـتد التضـاد    ،بين مفهوم عام شائع وآخر ذاتي فكري ،متعادلتين متعارضتين متضادتين
الأدبـي عامـة    مما يضفي الوضوح والإيجاز والجمالية علـى الـنص   ،بينهما برزت المفارقة

تستفز  نشرط إِ ،وما تؤديه من دلالات أو معان عدة من جهة أخرى ،والشعري خاصة من جهة
ونشير إلـى أن هـذا    .ذهن القارئ وتحفزه لتجاوز المعنى الظاهر إلى المعنى المقصود للشاعر

وإنما المراد تتبع دلالات المفارقة في التراث  ،البحث ليس من مهمته الغور في المفارقة وأنواعها
  .البلاغي العربي القديم

  :التراث العربي النقدي البلاغي القديمفي المفارقة دلالة 
إلى أن هذا المصطلح ليس له وجود بلفظ صـريح فـي    ،يشير باحثوا المفارقة العرب 

لا يعنـي   ،وعدم وجود هذه اللفظة في التراث العربي ،المصادر البلاغية والنقدية العربية القديمة
كانت تقوم مقامها بشـكل   ،وشيوعها في الاستعمال اللفظي والأدبي ،ود ألفاظ أخرىـدم وجـع

 ،فكتب التراث العربية حوت مصطلحات تحمل مضامين ودلالات المفارقـة ومعانيهـا   ،أو بآخر
كثيـرا  مصطلحات بلاغية عربية حملت فهناك  ،رى غير مسمى المفارقةـلكن تحت مسميات أخ

   :دلالاتها لعل من أهمهامن 
المـدح بمـا   ، سوق الكلام مساق غيره  ،تجاهل العارف ،التشكيك ،مصطلح التعريض 
وغيرها من المصطلحات البلاغية العربيـة   ،الاستعارة ،التشبيه ،والذم بما يشبه المدح ،يشبه الذم
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وسنحاول أن نوضح مدى ارتباط كثير من هذه المصطلحات البلاغيـة مـع مصـطلح     ،القديمة
  .المفارقة

   :ضـريـالتع
 ،)25( ))أو المجـازي  ،اللفظ الدال على الشيء من طريق المفهوم بالوضع الحقيقي(( :هو 

وم ـوم يقارب مفهـذا المفهـوه ،ومن هنا يتضح أن فهم التعريض هو الأساس في كشف بنيته
 ـ، وزها ـك رمـويف ،ة إن لم يدرك المتلقي أبعادهاـث لا مفارقـحي ،ةـالمفارق ن ـويسوق اب

أَأَنْتَ فَعلْتَ هذَا بِآلِهتنَا يا إِبراهيم قَـالَ    :ه تعالىـول اللـو قـوه، ى ذلك ـالا علـالأثير مث
غرض إبراهيم (( :ويعلق ابن الأثير بقوله ،) )26 ينْطقُونبلْ فَعلَه كَبِيرهم هذَا فَاسأَلُوهم إِن كَانُوا 

وذلـك   فَاسأَلُوهم إِن كَانُوا ينْطقُون   :لأنه قال ،عليه السلام من هذا الكلام إقامة الحجة عليهم
وهـدفها  ، من الناحيـة الأسـلوبية    ،فالمفارقة هنا ضرب من التألق ،)27( ))على سبيل الاستهزاء

وصـاحب المفارقـة   ، إحداث أبلغ الأثر بأقل الوسائل تبـذيرا  (( :الأول كما يقول ماكس بيريوم
وسيدنا إبراهيم عليه السلام أراد إيصال فكرة مفادها  ،)28( ))المتمرس يستعمل من الإشارات أقلها

عندما تكـون  (( :يقول ميويك ،د ذاتها مفارقةوهذه العبادة بح، ولا يضر ، أنكم تعبدون ما لا ينفع 
أو إيصال رسالة فإنهـا عنـد ذلـك تتصـف      ،الصورة فكرية أو أدبية سواء بالإفصاح عن قول

ومـن أفضـل   (( :ومن أمثلته أيضا قول ابن رشيق القيرواني في كتابه العمـدة  ،)29( ))بالمفارقة
 ،) )30إِنَّك أَنْتَ الْعزِيـز الْكَـرِيم    قْذُ  :التعريض مما يجل عن جميع الكلام قول االله عز وجل

أعـز   لا ـيعني مكة   ـما بين جبليها   :لأنه قال ،جهل أو يقوله وهو أبو ،الذي يقال له هذا :أي
لقد كان موقف أبي جهل موقف مفارقـة   ،)31( ))بل ذلك على الاستهزاء به :وقيل ،مني ولا أكرم

   .وأوضح ابن رشيق ذلك من خلال تعليقه على الآية الكريمة ،نهايتها مظلمة )أسلوبية(كوميدية 
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  :كــالتشكي
وله في الـنفس   ،ن ملح الشعر وطرف الكلامـم(( :وـن رشيق القيرواني هـول ابـيق 

حتـى لا  (( :وفيه يقترب الشـبهان  ،)32( ))و والإغراقـا للغـلاف مـبخ ،لاوة وحسن موقعـح
ومن الأمثلة التي ساقها قول زهيـر بـن أبـي     ،)33( ))ولا يميز أحدهما من الآخر ،يفرق بينهما

  :سلمى
  أقوم آلُ حصنٍ أم نساء     وما أدرِي وسوفَ إِخَالُ أدرِي

  )34( فَحقّ لكُلّ محصنَةٍ  هداء     آتــن النساء مخبـفإن تك
فبـين أن الأمـور اختلطـت     ،بهمويظهر من قول الشاعر أنه يستهجن القوم ويستخف  

 ،فأصبح في شك مـن أمـره   ،؟أم أنهم رجال  ،أهم نساء ،بحيث لم يعد يتحقق من جنسهم ،عليه
 ،وهذا التشكيك يمثل سـخرية مـرة   ،ما قرب إلى التصديق ،هم نساء :وهو أفضل من أن يقول

وذلك لما يطرحـه مـن أسـئلة     ،)35( حيث أخذ في وضعه شكلا من أشكال المفارقة السقراطية
   .رغم أن الشاعر متأكد بحقيقة الشيء ،للمحاورة تفيد الشك

   :تجاهل العارف ومزج الشك باليقين
 :صـبع العـدواني   د أبـي الإ ،،عن يعني ،لبلاغة العربيةمصطلح من مصطلحات اهو  

ى ـأو ليدل عل،  سؤال المتكلم عما يعلمه حقيقة تجاهلا منه ليخرج كلامه مخرج المدح أو الذم((
 :وعند السكاكي ،)36( ))أو التوبيخ ،رـب أو التقريـد التعجـولقص ،بـي الحـه فـدة التدلـش
 :ومن أمثلته ما كتبه أحد الأدبـاء إلـى بعـض أهـل الأدب     ،)37( ))سوق المعلوم مساق غيره((
فما أدري  ،وهز عطفي المرح أمام مشاهدته ،فاستفزني الفرح قبل رؤيته ،سمعت بورود كتابك((

أخـط مسـطور؟ أم روض    :ولم أدر ما رأيـت  ،أم ظفرت برجوع شباب ،أسمعت بورود كتاب
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أم عقـود   ،أأبيات شعر :منشور؟ ولم أدر ما أبصرت في أثنائه يممطور وكلام منثور؟ أم وشى
فهو لا يخرج عن  ،)38( ))انأم غوث سيق إلى لهف ،أغيث حلَّ بواد ظمآن :در؟ ولم أدر ما حملته

ويريد البلوغ من خلال أسئلته لمحاورة مدى معرفة هـذا  ، كونه تجاهل العارف المتكلم للحقيقة 
   :قول البحتري ،ومن أمثلته شعرا .وكأنه يباغته بالسؤال والجواب، الأخير لهذه الحقيقة 

  )39( أَمِ ابتسامتُها بِالْمنْظَرِ الضاحي ؟ أَلَمع برق سرى أَم ضوء مصباحِ
يتقـاطع مـع مصـطلح المفارقـة      ،فإن مصطلح تجاهل العـارف  ،ومن خلال ما تقدم

إذ كان سقراط يبني في محاوراته صورة الرجـل الـذي يـدعي     ،بل هو مطابق لها ،السقراطية
   .)40( الجهل بالأشياء لا يفتأ يسأل عنها بهدف إثارة الشكوك لديهم فيما ظلوا يعتقدون به

   :مـالتهك
عبارة عن الإتيان بلفظ البشارة في موضع الإنذار والوعـد فـي   (( :في الاصطلاح هو 

والتهكم يصدر عن نفس ساخرة  ،)41( ))زاءـالاستهرض ـي معـدح فـد والمـوعيـان الـمك
فالتهكم أو  ،)42( و قائم على التصريح بالفكرة المقصودةـوه ،أو غضب ،دـدة ليس بها حقـناق

والمقام والسياق هو ، سواء كان قولا أو فعلا  ،الاستهزاء إنما هو قول نقيض الشيء الذي تقصده
والتهكم قد يأخـذ شـكلا مـن أشـكال     ، الجدير على توضيح المعنى من هذا الأسلوب التهكمي 

ويخرج عـن  ، أن المفارقة أداة أسلوبية فعالة للتهكم والاستهزاء (( :رى محمد العبدـي، المفارقة 
بل يرد إلى أدوات لغويـة  ، مفارقة اللفظ للمعنى ذلك الاستهزاء الذي تخلو صياغته اللغوية من 

وقـد   ،) )43 أَهذَا الَّذي بعثَ اللَّه رسـولاً   :وهو ما نجده مثلا في قوله تعالى، أسلوبية أخرى 
فالعبارة هنا أدت إلى قلب هذا  ،بالرسول صلى االله عليه وسلم زاءهجاء على لسان المشركين است

 :ويضيف محمد العبد في هذا السـياق قولـه   ،)44( ))المعنى بأدوات أهمها الاستفهام الاستنكاري
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وما نجد فيها يعني المصادر العربية مقابلا للمفارقة استنتاجا من النمـاذج المتمثـل بهـا فـي     ((
  .)45( ))البيانيون وعنوا به إلى حد ماوقد ذكره  ،و اصطلاح التهكمـوالمغزى ه ،المضمون العام
ومن هنا يجوز لنا القول إن ظاهرة المفارقة التي يهتم بها اليوم علماء الدلالـة  (( :ثم يقول

وبعض المباحث  ،إلى البحث البلاغي العربي القديم ،و ماـوالأسلوب قد عرفت طريقها على نح
  .)46( ))اللغوية اليسيرة تحت مصطلح التهكم

   :المدح بما يشبه الذمتأكيد 
ثم يبـدؤه  ، وإثبات صفة أو حدث  ،أو ذما، أن يأتي المتكلم بكلام يتضمن مدحا (( :وهو

  :النابغة الجعديومن أمثلته قول  ،)47( ))بما يشعر باستثناء أو استدراك على كلامه السابق
أَنَّه رغي لَتْ أَخْلاقُهفَتَى كَم    نقي مبا يفَم ادواجياقالِ ب48( الم(  

فتى لـيس   ،ة صورة لممدوحهغرسم النابحيث  ،فالبيت الشعري يقوم على مفارقة دلالية 
ولكن ما يظهـر مـن خلقـه     ،في الخلق والسجايا العربية الأصيلة ،تجسد فيه الكمالف ،له نظير

ويكون للسائل والفقيـر نصـيب    ،فلا يبقى المال عنده ،الكرم والجود ،بصورة بارزة دون غيرها
نـه  لـيس لأ  ،ى منها خلق الجود والكرمشاعر أعطى الكمال في الأخلاق لممدوحه واستثنال .فيه

أخلاقه وهو تأكيد  وهذا تأكيد كمال ،كمل أخلاقه وأبرزهاأبل لان الجود والكرم هما  ،بخيلرجل 
   .الثاني من الضرب

يظن الشطر الثاني خالياً من الصفات والخلق  ،ن من يستمع إلى الشطر الأول من البيتإ
في الشطر الثاني بصـفة حميـدة    يأتيوإذا به  ،في عبارة فتى كملت أخلاقه جمعها لأنه ،الحميد

وتكمن المفارقة في أن المتلقي يتوقع أن يسـتمع   .طغت على كل صفاته وأخلاقه ألا وهي الكرم
 ـ   ،لهالاقه وكماذا به يستمع ما يؤكد أخفإ ،ما يسيء إلى الممدوح ف وبهذا يكون الشـاعر قـد ك
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فـأوجز   ،لتحتوي على كل قيم الأخلاق والكمال التي يعرفها العربي ويعتز بها ،وجزهاأألفاظه و
ل الوسائل ـإحداث ابلغ الأثر بأق(( :ن المفارقةـد بفعله القول المعروف عـوجس ،وأحسن وابلغ

   .)49( ))تبذيراً
   :الجعدي يقولوفي موضع آخر 

صديقه رسما ي فيه تَم الأ على  فَتى سوءفيه ما ي ياأَن50( عاد(  
ويستدرك ليؤكد أن  ،كل ما يمكن أن يسر صديقه والناس ،يضفي الشاعر على ممدوحه 

 هذا الفتى تـام  ،ويجعلهم يفكرون قبل أن يمدوا أيديهم بالسوء والأذى إليه، فيه ما يسوء الأعداء 
ويعود ليؤكد أن فيـه   ،ديقالص بذلكوخص  ،يبعث السرور إلى نفس من يراه نهأالصفات لدرجة 

قره الشاعر في شـطره  أأو صفة قد تخرجه عن التمام الذي والمتلقي يتوقع أمرا سيئاً  ،خرآشيئاً 
 ـ ،يسوء الأعداء فقـط  ،ا يسوء فيهـن مأننا والمتلقي معاً نتفاجأ بأإلا  ،الأول ا أتمهـا مـن   ـم

لفظيـة  وهذا الأمر في أساسه مفارقة  ،حيث لا يسوء إلا الأعداء ،لسيئ فيهاوما أجمل ا !صفات
  .بلاغية

   :الذم في صيغة المدح
فيوهم أنه  ،وباطنها الذم ،فيأتي بألفاظ موجهة ظاهرها المدح ،يقصد المتكلم هجاء إنسان 

   :ومثاله قول المتنبي ،)51(يمدحه وهو يهجوه 
  )52( وإن تَفخَر فيا نصفَ البصيرِ     فيا ابن كَروسٍ يا نصفَ أعمى

فلا يكون قـد  ، ولكن المتنبي يأبى أن يصل إلى هذه الحقيقة مباشرة  ،فابن كروس أعور
فهدف إلى وضع ابـن كـروس بـين     ،ولكنه يريد أن يصل إلى ما هو أبعد من ذلك ،حقق شيئا

وبالتـالي تكـون   (( ،لأنه نصف أعمى ونصـف بصـير   ،حقيقتين لا تستطيع أن تدعي إحداهما
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 ــوهي أنها لم تترك الق ،المفارقة قد حققت أهم خصائصها  ـ ـارئ إلا بع ى ـد أن رسـمت عل
   .)53( ))ة تشوبها السخرية من الضحيةـة هادئـه ابتسامـشفتي

   :ةــالتوري
والتورية أولى في التسـمية لقربهـا مـن     ،التخير ،التوجيه ،الإيهام(( :يقال لها في اللغة 

أمـا فـي    ،)54( ))وأظهرت غيره ،إذا سترته ،لأنها مصدر وريت الخبر تورية ،مطابقة المسمى
أحـدهما   ،أو حقيقـة ومجـاز   ،أن يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان حقيقيان(( :هيفالاصطلاح 

فيريـد المـتكلم المعنـى     ،والآخر بعيد ودلالة اللفظ عليه خافية ،قريب ودلالة اللفظ عليه ظاهرة
 ،ولـيس كـذلك   ،فيتوهم السامع أول وهلة أنه يريد القريب ،ويوري عنه بالمعنى القريب ،البعيد

 ـ ـن أمثلـوم ،)55( ))اـامـوع إيهـولأجل هذا سمي هذا الن  ــة ذلـك ق  ــول الل  :ىـه تعال
دا بِأَينَاهنَيب اءمالسو  )56(،  فالتورية في لفظة)أما المعنى  ،فمعناها القريب الظاهر هو اليد )أيد

تقترب من التورية باعتبار أن دلالية والمفارقة  ،البعيد فهو بيان القدرة المطلقة الله سبحانه وتعالى
يجـب علـى القـارئ    الذي والمعنى الخفي  ،هناك بنية لغوية تحمل ازدواجية في تأويل المعنى

  .إليهالتوصل 

   :ةــالمقابل
 ـ ،أو أكثـر  ،أن يؤتى بمعنيين متوافقين(( :يـه م يـؤتى بمـا يقابـل ذلـك علـى      ـث

 ــمنهواع ـي أنـوه ،)57())الترتيب  ــا المقابل  ــة بي  ــن لفظتي  ــن كق  :ه تعـالى ـول الل
ُكحضكُـفَلْيبلْييلاً ويراً ـوا قَلوا كَث )58( ،  ويتضـح   ،ومنها ما يكون بين ثلاثة ألفاظ أو أربعة

وان كـان هـذا    ،أن المقابلة من أكثر الظواهر البديعية قربا للمفارقة فـي الاسـتعمال الأدبـي   
   .الاستعمال لا يخرج عن التعبير عن التناقض والاختلاف لمظاهر الحياة
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   :ارة ـالاستع
وتظهره إلى اسم المشـبه   ،فتدع أن تفصح بالتشبيه ،أن تريد تشبيه الشيء بالشيء((هي  

رأيت أسدا فقد ادعيت في إنسان أنـه   :وتفسير هذا أنك قلت ...فتعتبره المشبه وتجريه عليه ،به
فـإن الاسـتعارة لا    ،ومن خلال هذا المنظـور  ،)59( ))ولا يكون الإنسان أسدا ،وجعلته إياه ،أسد

ا أنهـا  ـكم ،أي تمثل انزياحا من الحقيقة إلى المجاز ،تخرج عن إطار الاستعمال المجازي للغة
والمفارقة تلتقي مع الاستعارة فـي البنيـة اللغويـة ذات     ،)60(وسيلة من وسائل التعبير الدلالي 

الاستعاري يضارع المعنى المفارقي لكونه دائما هـو معنـى منطـوق    ((فالمعنى  ،الدلالة الثنائية
بل يعني  ،عارة بما هو متكلم على المجاز لا يعني ما يقوله حرفيابيد أن المتكلم في الاست ،للمتكلم

على تقـارب   ونسوق مثالا ،)61( ))بينما يعني المتكلم في المفارقة نقيض ما يقوله ،شيئا أكثر منه
   :وهو قول الشاعر الجاهلي طفيل الغنوي ،الاستعارة من المفارقة

حلُيقتاتُ شحم سنامها    وجعلتُ كورِى فوقَ ناجية62( الر(  
السـرعة  ودليله على هذه  ،مما دفعه إلى الانتقال الذي لا يهدأ ،لقد أظهر أن ناقته سريعة

وهو شيء جامد لا  ،وقد استعار الاقتيات لذهاب شحم السنام ،م الناقةهو اقتيات الرحل لشحم سنا
وأتـى   ،بـه وحذف المشبه  وهو قد ذكر المشبه الرحل ،ئنات الحيةفالاقتيات من فعل الكا ،يقتات

ليؤكد الشـاعر   ،والمفارقة تكمن في إضفاء صفات حيوية على الجماد ،بقرينة مانعة وهي يقتات
وهـو   ،ويبين الجهد الذي بذله للوصول إلى مـا أراد  ،ومعاناة ناقته وهلاك سنامها ،طول طريقه

 ،الناقـة ضـحيتها  كانت ذي ـحدث الللة ـالتصويري ةـمفارقاللال ـن خـبذلك أبلغ رسالته م
   .فالمفارقة تلتقي مع الاستعارة في البنية اللغوية ذات الدلالة الثنائية ،وهو بطلها

   :هــالتشبي
عقد مماثلة بين طـرفين لوجـود   (( :وفي الاصطلاح هو ،)63(التشبيه في اللغة التمثيل  

وهذا يدل على قيـام التشـبيه علـى     ..بأداة ملفوظة أو ملحوظة ،أو أكثر بينهما ،صفة مشتركة
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 ،)64())ووجه الشبه ،وأداة التشبيه ،ويسميان طرفي التشبيه ،والمشبه به ،المشبه :أربعة أركان هي
وسنحاول تتبع ما أضافه هذا  ،أجاده معظم الشعراء والأدباء ،ةجذابالوالتشبيه من الفنون الجميلة 

يقـول   ،خلال ما استعمله الشعراء من تشـبيهات من  ،الفن من إبداع وإجادة في صياغة المفارقة
  :لبيد بن ربيعة العامري

  وتَقَادمتْ بالحبسِ فالسوبانِ     انِـعٍ فأبـدرس المنَا بمتَالِ
  )65( انِـد يمـا وليـزبر يرجِّعه     فنعاف صارةَ فالقَنَانِ كأنَّها

 ،برغم اندراسها وتقادم الـزمن عليهـا   ،وأحبته ويحدد مكانها ،يذكر مواضع لأهله فهو 
 ،الذي يقرأه وليد من الـيمن  ،أي الكتاب ،وشبه اندثارها وما بقي منها بالزبر ،فهي معروفة لديه

ومما يزيد في وضوحه ترديـده مـن الولـد     ،بين العبارات ،ويبدو أن هذا الكتاب واضح الخط
حيث شبه صورة في  ،مواصفات المفارقةوهذا تشبيه يحمل في طياته  ،اليماني الذي يجيد القراءة

حيـث   ،ومما يزيد في وضوحه ترديد الولد اليماني لـه  ،بصورة الزبور الواضحة ،حالة اندثار
تحمـل الصـفة    ،)66( ه مفارقة ذات تضاد عـال فهذ ،ماعية والبصرية في وقت واحدالرؤية الس
   .والتشبيه تام لتكامل أركانه ،الشعورية

اللفظية المفارقة  يه وغيرها تقترب منبتشالومن الاستعارة  البلاغيةوهكذا فالمصطلحات 
 ،طريقة من طرائق التعبير يكون المعنى المقصود فيها مخالفا للمعنـى الظـاهر  اللغوية التي هي 

 ،الأول مـدلول حرفـي ظـاهر    ،من كون الدال يؤدي مدلولين متناقضـين حيث ينشأ هذا النمط 
وكلاهما في الواقع بنية ذات دلالات ثنائية تشتمل على علاقة توجـه   ،والثاني مدلول سياقي خفي

   .انتباه المخاطب نحو التفسير السليم للقول

   :ويمكننا القول من خلال ما تقدم
ضرورة قائمة كي تسهم في إضاءة جوانب ما تزال مطوية في الـنمط   دراسة المفارقة

ومن المؤكد أن حس المفارقة كان أصيلا بدليل أنـه لا يخلـو عصـر مـن      ،الخطابي العربي
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سواء تجلت فـي   ،)67(ولو بدرجات متفاوتة من التعبير بالمفارقة  ،أو أدب من الآداب ،العصور
  .النص الأدبي كله أو في بعض من أجزائه

ي العربـي  أو الأدبي النقد ،لم يرد بلفظه في الاستعمال اللغوي إذا كان مصطلح المفارقة
إلا أنهم أحسوا بخصوصـية   ،ولم يعرفه بلغاء العرب على هذا النحو من التحديد الحديث ،القديم

ومن هنـا كـان    ،ويعني شيئا آخر ،أو يقول شيئا ،ويهرب من تحديد المعنى ،الكلام الذي يراوغ
التي تقوم علـى   ،والمدح بما يشبه الذم وغير ذلك من المصطلحات البلاغية ،كلامهم عن التهكم

كمـا أن اللسـان    ،المفارقـة  دلالاتفتلك المصطلحات حملت جزءا كبيرا مـن   ،التلاعب باللغة
   .العربي قد مارس المفارقة على مر العصور في شعره ونثره

وتطبيقه على التراث  ،وعليه يجب على الباحثين العرب الاهتمام بدراسة هذا المصطلح 
  .وليس بالضرورة الأخذ دائما من الغرب ،عرب في هذا الأسلوبوإبراز دور ال ،العربي القديم

   :هوامش البحث
، إبـراهيم السـامرائي    .و د، مهـدي المخزومـي    :تحقيـق ، لفراهيدي ا ،كتاب العين  - 1

   .5/147ج
   .5/148ج، المصدر نفسه  - 2
   .4 ـ 3 :الآية، سورة آل عمران  - 3
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   .2/685ج،  2ط  ،ومحمد أمين
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